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 مع المسيح،
 من العلية إلى الجلجثة ومجد القيامة

 
 أركان التدبير السبعة في كلمات الرب على الصليب

 
 ):٣٣: ١٥إلهي إلهي لماذا تركتني (مرقس 

في العبرانية والآرامية الاستفهام بـ "لماذا"، ليس رفضاً ولا تمرداً، بل هو سـؤالٌ يعبـِّـرُ  
 - ١: ٢مثــل: "لمــاذا تــآمرت الشــعوب" (مزمــور  عــن الواقــع بكــل مــا فيــه مــن آلام ورجــاء،

-١: ١٠). أو: "لمـاذا تبتعــد يـا االله وتختفـي في زمــان الشـدة..." (مزمــور ١٥: ٤راجـع أع 
)، وهـي صـرخةُ رجــاءٍ تنتهـي: "قــم يـا رب. يـا االله ارفــع يـدك. لا تنســى المسـاكين" (مــز ٢٠
اذا؟" إذ يقـول بعـدها: "قـد )؛ لأن الصرخةَ تعبـِّرُ عن إيمانٍ هو سـببُ السـؤال: "لمـ١٢: ١٠

)، بـــل تطلـــب المجـــازاة: "حطِّـــم ذراع الفـــاجر ١٢: ١٠رأيـــت لأنـــك تـــرى المشـــقة ..." (مـــز 
."... 

الســؤال: "لمــاذا"، نجــد لــه ذلــك الصــدى العجيــب: "الــربُّ ملــكٌ إلى الــدهر والأبــد .. تــأوه 
كــان مزمــور ). و ١٦: ١٠الودعــاء قــد سمعــت يــا رب. تثبِّــت قلــوبهم، تمُيــل إذُنــك" (مزمــور 

يرتَّــل في الهيكــل: "إلى مــتى يــا رب تنســاني كــل النســيان. إلى مــتى تحجــب وجهــك عــني  ١٣
.. إلى متى يرتفع عدوُّي عليَّ". وبعد السؤال: "انظـر واسـتجب لي يـا رب إلهـي"، بـل لعـل  

وهو "نشيدٌ في اليوم الذي أنقذه فيـه الـرب مـن أيـدي كـل أعدائـه ومـن  ١٨كلمات مزمور 
ذا هـو عنـوان المزمـور) يبـدأ: "أحُبـك يـا رب يـا قـوتي. الـرب صـخرتي وحصـني يد شاول" (ه

). ولكـن بعـد ذلـك تـأتي المحنـة. وفي كلمـاتٍ قويـةٍ: "اكتنفتـني حبـالُ ٢-١: ١٨ومنقذي" (
 ٤: ١٨الموت. سيولُ الهلاك أفزعتني. حبالُ الهاوية حاقت بي. أشراكُ المـوت نشـبت فيَّ" (

ق المحنــة؟ أبــداً بــل: "في ضــيقي دعــوت الــرب وإلى إلهــي )، فهــل توقَّــف داود عنــد ضــي٥ -



 ٢ 

). صــرخةُ ٦: ١٨صــرخت. فســمع مــن هيكلــه صــوتي وصــراخي قدامــه دخــل أذُنيــه" (مــز 
حيــث يقــول: "الــربُّ نــوري  ٢٧بــل تصــل إلى كمالهــا في مزمــور  ٢٦الــبراءةِ قويــةٌ في مزمــور 

مـة "وجـه": "يـا وخلاصي"، ولكن بعـد ذلـك وهـو يطلـب حضـور الـرب الـذي تعـبرِّ عنـه كل
). هــذه هــي خلفيــة الصــلاة كمــا ٩: ٢٧رب أطلــب وجهــك لا تحجــب وجهــك عــني .." (

كُ هنــا لا يفيــد الانفصــال،  ٢٢وردت في مزمـور  الــذي يبــدأ: "إلهـي إلهــي لمــاذا تــركتني". والـترَّ
الــذي يبــدأ بشــوقٍ  ٤٢ففــي كــل الصــلوات الســابقة مَــن يســأل لا زال مــع االله؛ لأن مزمــور 

: "كما يشـتاق الأيـل إلى جـداول الميـاه. هكـذا تشـتاق نفسـي إليـك يـا االله. جارفٍ إلى االله
)، بــل هــو علــى ثقــةٍ مــن حضــور االله: "مــتى ٢: ٤٢عطشــت نفســي إلى االله الالــه الحــي" (

). لكــن بعــد ذلـك، االله هــو صــلاة الحيــاة كلهــا والشــوق ٢: ٤٢أجـيء وأتــراءى قــدام االله" (
لمـاذا أذهـب حزينـاً مـن مضـايقة العـدو .. ترجـي االله  الجارف "اقول الله صخرتي لمـاذا نسـيتني

 ).١١-٩: ٤٢لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي" (
هــــــي تعـــــني "لمــــــن". وعيســــــو يقـــــول ليعقــــــوب: "لمــــــن דתה في العبرانيـــــة: ل م هـــــــ  

). والســؤال "لمــن أنــت تســأل عــن اسمــي" (تكــوين ٣٢: ٢٥البكوريــة" بعــد أن باعهــا (تــك 
). والفعـــل بعـــد علامـــة ١٨: ٥عـــاموس  - ١٨: ٢٠ – ٢٠: ٦راجـــع أرميـــا  - ٢٩: ٣٢

الاستفهام لا يعني الـترك كمـا هـو في العربيـة الشـائعة لأنـه في العبرانيـة "ل ز ب"، وهـو تـركُ 
). ٦: ٣٩إنســانٍ في رعايــة آخــر، ولــذلك "تــرك" ســيد يوســف كــل مــا لــه ليوســف (تكــوين 

جـــب وجهـــه إلى الأبـــد" ): "االله قـــد تـــرك أو نســـى. ح١١: ١٠وفي نفـــس المزمـــور الســـابق (
هذا مـا يفكـر فيـه الشـرير، ولكـن االله لا ينسـى ولا يـترك. والشـرير يظـن أن االله يـترك الأيتـام 

 ).١١: ٤٩)، ولكن االله يقول: "أنا أحُييهم" (أرميا ١١: ٤٩(أرميا 
أنــــت آدم الأخــــير. وأنــــت عنــــدما تصــــرخ أو تعلــــن شــــيئاً، فــــإن في صــــوتك ثــــلاث  

لابـــن الواحـــد مـــع الآب في الجـــوهر. والطبقـــة الثانيـــة هـــي آدم طبقـــات: الطبقـــة الأولى هـــي ا
الثاني الذي يمثل الإنسانية كلها وفي بوتقة الوجع ووادي الـدموع يسـير. والطبقـة الثالثـة هـي 

 رئيس الكهنة الذي يقُدِّمنا الله الآب.
ر الآن، أنــت آدم الجديــد ورئــيس الكهنــة معــاً، تــذكر: "لمــن تــركتني؟" صــرتَ عــاراً عنــد البشــ

)، بـــل والمزمـــور يقـــول: "أمـــا أنـــا فـــدودة لا إنســـان" مصـــدر الاســـتهزاء، بـــل ٦: ٢٢(مزمـــور 



 ٣ 

ــــل ثــــيران هائجــــة" ( ــــك الأشــــرار مث ). في يــــد هــــؤلاء، وكــــآدم: "كالمــــاء ١٢: ٢٢"أحــــاط ب
). لكــن يعــود ١٥: ٢٢انســكبت .. صــار قلــبي كالشــمع ... وإلى تــراب المــوت تضــعني" (

كــل الشــعوب"، بــل "قدامــه يجثــو كــل مــن ينحــدر إلى   مثــل كــل المــزامير: "لأن االله هــو ملــك
). ويـــرى الـــرب الكنيســـة الآتيـــة: "الذريـــة تتعبـــد لـــه يخـــبر عـــن الـــرب ٢٩: ٢٢الـــتراب .." (
 ).٣٠: ٢٢الجيل الآتي" (

 ):٣٤: ٢٣يا أبتاه اغفر لهم لأ�م لا يعلمون ماذا يفعلون (لوقا 
ــبَ الــربُّ بيــده الملوكيــة في ترتيلــة جميلــة لكنيســة اليونــان الأرثوذكســية، تقــول:   "كَتَ

 صَكَّ إطلاق سراح وغفران الكلِّ وخَتَمَه بدمه".
مــن الصــعب علينــا نحــن الــذين أصــابتنا شــيخوخة الفكــر أن نــرى أن الــديان العــادل، بعــدلٍ 

 يطلب الغفران من الآب؛ لأن العدلَ يحُيي، وهو عكس عدل المحاكم.
صدق = الحق، وأنـه لـيس عـدل القـوانين كم صرخنا بكل ما نملك من قوة بأن العدل = ال

 الوضعية. لكن عُشَّاقَ الانتقام وعبيد التشفِّي لا يسمعون، وإن سمعوا لا يفهمون.
المســاميرُ في يديــه وقدميــه، والشــوكُ يعلــو رأســه. والعــدلُ الأرضــي يطلــب الانتقــام،  

لعــدل االله. ومَــن  أمــا العــدلُ الإلهــي فيطلــب الغفــران. جعلنــا مــن ميــزان العــدل عنــدنا، ميزانــاً 
 حاول إصلاح مسار الفكر؛ قُطِعَ من شركة الكنيسة ظلُماً.

لكـــن مـــاذا نقـــول؟ علينـــا أن نقـــول مـــع المصـــلوب والحـــي فينـــا: "اغفـــر لهـــم"؛ لأننـــا  
بـــالغفران ننـــال نحـــن الحريـــة مـــن شَـــرِّ هـــؤلاء، ولا نســـمح لهـــم بالبقـــاء حـــتى في ذاكرتنـــا؛ لـــئلا 

 لتي نسعى كل يوم لأن تكون نقيةً أمام االله.تلوثُ أعمالهُم الشريرة قلوبنا ا
 ):٤٢: ٢٣اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك (لوقا 

 لا يوجد ما هو أبلغ من أمانة اللص التي ترتلها أمُُّ الشهداء يوم الجمعة. 
وتأخــذ صــرخة اللــص لحنــاً جنائزيــاً. نحــن لا نملــك إلاَّ طلــب الرحمــة. لكــن "اذكــرني" ليســت 

و شــائع عنــدنا عنـدما ننســى. "الــذكرى" في العهــد القــديم هــي اســتعلان مثـل اذكــرني كمــا هــ
)، سمـــع االله ٥: ٩)، وهـــو يـــذكر العهـــد (تكـــوين ١: ٨عمـــل االله. تـــذكَّر االلهُ نـــوح (تكـــوين 
) ٣: ١)، وتذكُّر الوصية يعني الالتزام بها (يشـوع ٥: ٦صراخ الشعب (تذكر العهد خروج 

 ).٣: ٢٠ويذكر الرب التقدمات (مزمور 



 ٤ 

ويقــول المزمــور عــن طلــب الرحمــة: "اذكــر يــا رب مراحمــك لأ�ــا ثابتــة منــذ البـــدء"  
). وعنــدما يقــول المزمــور: "ســوف أذكــر اسمــك في كــل الأجيــال .."، فهــو ٦: ٢٥(مزمــور 

)، بــل وطلــب تـــدخُّل االله في المزمــور: "قــم يـــا االله ١٧: ٤٥يعــني العبــادة والتســبيح (مزمـــور 
). والاعيـاد هـي ذكـرى عجائـب الـرب (مزمـور ٢٢: ٤م كلـه" (اذكر تعيير الجاهل إيَّاك اليو 

)، وهو ما يطلبه أشعياء من الشعب أن يمجد اسم الـرب عنـدما يـذكر اسمـه (أش ٤: ١١١
٤: ١٢.( 

هكذا يطلب اللص العبراني أن يـذكره الـربُّ عنـدما يـأتي كملـكٍ، أي أن يكـون لـه  
تكـون معـي في الفـردوس"، حيـث  مكان في مُلك يسوع، ولذلك سمع القول الإلهي: "اليـوم

 أملك على الأحياء، وعلى الذين سوف أُصعِدهم من الهاوية.
سَبَقَ الربُّ اللِّـصَّ لكـي يعُـدَّ لـه مكانـاً في الفـردوس. وأمانـة اللـص كمـا ترُتَّـل في الكنيسـة لا 
يجــــب أن تخُضَــــع إلى لاهــــوت العصــــر الوســــيط الــــذي يطلــــب التوبــــة والاعــــتراف للصــــفح. 

يطلب الغفران، وإنما اعترف بأن صلبه هو العدل، عدل القانون الرومـاني، وجـاء  فاللصُّ لم
 عدل المسيح:

 اليوم تكون معي في الفردوس.
  



 ٥ 

 
 أحباء يسوع هم معه رغم الألم

 

 ):٢٥: ١٩رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفاً (يوحنا 
 .اصـر مـن يخـاف مـن المـوتلأن الآلام تحُ  ؛في كيانـك الجسـداني الآلامُ  ركَ اصِ لم تحُ  
 ولكن لأنك خرجت إلى معصرة الألم وأنت تعلم كل ما يحدث لك. ،لأن الموت آتٍ  لا
 ،الجســـد الوجـــود الحقيقـــي مـــن جعلـــت لأن الخطيـــةَ  ؛علينـــا الألم الجســـداني صـــعبٌ  

 لـكٌ هـي مِ  كَ لأن حياتَ  ؛على الألمِ  ويأتي الألم ويهدد هذا الوجود. لكنك يا يسوع تعاليتَ 
م الـــــتي مـــــن الصـــــليب تـــــرى الأُ  ،ولـــــذلك ،هـــــي تحـــــت ســـــلطانك ،)١٨: ١٠يوحنـــــا لـــــك (

 تام لتجسدك حتى وأنت في بؤرة الوجع. ولدتك. قبولٌ 

 ):٢٦: ١٩مه يا امرأة هوذا ابنك (يوحنا قال لأُ 
 إلاَّ  ،رغــم المحبــة الوثيقــة الــتي بينــه وبــين يوحنــا .ب يوحنــاقبــل أن يخاطِــ مَّ خاطــب الأُ  

وأنـت  :وكمـا يقـول القـديس كـيرلس-منهـا اللـبن  عَ ضَ خاصة. تلك التي رَ  ةٌ لها مكان مَّ أن الأُ 
 ،وهو في نفـس الزمـان ،يا يسوع تعطي الطعام لكل الخليقة. وتلك التي جلس على ركبتيها

 ،ربعـةألـه قـوائم  أنـه كرسـيٌّ رنا على العرش الإلهـي الـذي نخطـئ إذا تصـوَّ  جالسٌ  ،بل والمكان
كمـــا يتــــوهم -"لأنـــه لم يكــــن محصـــوراً في الجســـد  ؛بـــل هـــو القـــوة الإلهيـــة الــــتي تـــدير العـــالم

أو أنه بسبب في الجسـد كـان كـل مكـان آخـر خاليـاً منـه، أو أنـه بينمـا كـان يحـرك  -البعض
 .)١: ١٧(تجسد الكلمة  "الجسد كان العالم محروماً من أفعال قدراته وعنايته

 على ركبتي البتول جلست. -
 العذراء حملتك الأمُ  -
 ،)٣: ١أنت حامل كل الأشياء بكلمة قدرتك (عب  -
 لأنك أحببت الإنسانية ؛تحُمل كطفلٍ  لكنكَ  -



 ٦ 

 .فقد عرفت الطفولة ،ليك وباركتهمإ الأطفالَ  دعوتَ  -
لأن الرجـــال لا  ؛رجـــلٍ  لـــن يفهمهـــا أيُّ  ،تلـــك العلاقـــة الوثيقـــة مـــع أمـــك ،يـــا ســـيدُ  

والــولادة والرعايـــة  لَ بــَـويتركــون الحَ  ،في المـــرأةِ  بــل يضـــعون البــذرةَ  ،مون الحيـــاة مــن كيـــا�ميقــدِّ 
 ا؟ًمَّ صارت أُ   امرأةً ن يفهم هذا إلاَّ للأم. مَ 

 ):٢٦: ١٩قال للتلميذ هوذا أمك (يوحنا 
في  قلــتَ  ،عنــدما قيــل لــك هــوذا أمــك واخوتــك يطلبونــك (ليمنعــوك عــن التعلــيم) 

خــتي وأمــي" (مــرقس مشــيئة الآب هــو أخــي وأن يصــنع ن أمــي واخــوتي ... لأن مَــ"مَــ :حــزمٍ 
 ،أبـاً لـك ،لمشـيئة الآب صـانعٍ  ن أيِّ لم تجعل مِـلكنك و  .ن يصنع مشيئة الآبمَ  .)٣٤: ٣

أي  ،م لــــك ... هــــذه المشــــيئة هــــي قبــــول مشــــيئة الآبهــــو أخ وأخــــت وأُ  نســــانٍ إ بــــل كــــلُّ 
 .)٧: ١٠"هانـــذا مكتـــوب عـــن أني أجـــيء لكـــي أفعـــل مشـــيئتك يـــا االله" (عـــب  :تجســـدك

ــ نزعــتَ  ،وعنــدما جئــت لكــي تفعــل مشــيئة االله أو  ،ت العهــد الجديــدالعهــد الأول لكــي يثبُ
 واحدة. الثاني حيث للآب والابن والروح القدس مشيئةٌ 

هـي  ك. تلـكَ على صـدرِ  من المحكمة إلى الجلجثة، كان يتكئُ يوحنا الحبيب  كَ عَ بِ تَ  
 أو المشيئة. د الإرادةَ هي التي توحِّ  محبةٌ  .العلاقة الحميمة

م النـور ن يفعـل إرادة الـرب. هـي أُ اً لكـل مَـمَّـوصـارت أُ  ،ا ليوحنامَّ صارت العذراء أُ 
 البتول. مَّ د الأُ نه يمجِّ د سوف يجد أد التجسُّ ن يمجِّ م الكنيسة. ومَ وأُ 

 ):٤٦: ٢٣يا أبتاه في يديك أستودع روحي (لوقا 
 مَ ت في جســدك عنــدما قــدَّ عَ ضِــوُ  .الــروح القــدس لــك هــذه الــروح الإنســانية عطيــةُ  

 .جسدكَ  ،بمسرة الآب الروحُ 
 .وديعةً  روحٍ  لكي تصبح كلُّ  ؛للآب وديعةً أنت ها مُ قدِّ تُ 

 .بالآب ،دتَ تجسَّ أن إرادتك منذ  دتَ ووحَّ  ،يديك للمسامير بسطتَ 
 .البستان مسموعةً  وصارت صلاةُ  ،الكأسَ  بتَ الآن شرِ 

 .ولكي نسمعك ،لأنك تصلي للآب ؛قد كان الاستعلان لناف



 ٧ 

 .كَ موتك في صلبِ  وشركاءُ  ،كَ دِ حياتك في تجسُّ  نحن شركاءُ 
، أي مثــل اليهــود والرومــان الــذين كــانوا واقفــين جٍ نصــبح مثــل متفــرِّ  ،شــتركإن لم ن

 حولك يراقبونك.
علـــى  هـــم وحـــدهم جلـــوسٌ  ،البـــاحثين عـــن الأخطـــاءمـــا أكثـــر المـــراقبين  ،يـــا يســـوع 

 عرش المعرفة والعدل قوائم عرشهم يحكمون قبل أن يسألون.
"مــات لأجــل الجميــع لكــي لا  :فكــل الأحكــام لا تقــاس بــالموت ،الحكــمَ  أبطلــتَ 

-١٤: ٥كـو ٢نعيش فيما بعد لأنفسـنا بـل للـذي مـات لأجلنـا وقـام ربنـا يسـوع المسـيح (
ـــ٢: ١٠تجســـد الكلمـــة  ١٥ ننـــا لم إقـــالوا  ،المحبـــةدنا ). ولكـــن الـــذين لا يعرفـــون كيـــف توحِّ

 :م الانجيل يقولولكن معلِّ  .صلب معكَ نُ 
 ننا اعتمدنا لموتكإ -
 ).٥-٢: ٦حدين معه بشبه موته (رو متَّ  -
ثناســـيوس العظـــيم أن موتـــك هـــو "مـــوت الجميـــع قـــد تم في جســـد أم لنـــا ســـلَّ قـــد و 

 ).٥: ٢٠الرب" (تجسد الكلمة 
للمــوت مـــن أجـــل  جســـدكَ  تَ مت ذاتـــك لـــلآب عنــدما بـــذلنـــك قــدَّ إلينـــا أم وســلَّ  

نـه يبُطـل عـن البشـر إف ،إذا كـان الجميـع قـد مـاتوا فيـه (في المسـيح) : لكيمحبتك للبشر أولاً 
المـــوت وشــــريعة الفنــــاء لأن ســــلطان المـــوت قــــد أهلــــك في جســــد الـــرب فــــلا يعــــود للمــــوت 

 ).٤: ٨(تجسد الكلمة  "سلطان على أجساد البشر

 مات بإرادته وحده وسلطانه:
 لنا على هبة الحياة. ولا سلطانَ  ،هبةٌ  لأن الحياةَ  ؛نحن نموت 

 ثناسيوس بحقيقة هامة في التدبير:أنا العظيم رُ يذكِّ 
ولـــو كـــان  ،هـــو واهـــب الحيـــاة للآخـــرين لا يمكـــن أن يســـود عليـــه المـــوت "المســـيحُ 

لأن جميـع النـاس  ؛بل هو بالحقيقة ابن االله ،كما تعتقدون (أيها الأريوسيون)-إنساناً مثلنا 
 ).١٦: ٢ضعون للموت" (ضد الأريوسيين خا
بــــل لأجــــل  ،لأجــــل ذاتــــه لم يــــأتِ  صَ "لأن المخلِّــــ ؛بإرادتــــه وســــلطانه وحــــده جــــاء 



 ٨ 

 .)٥٥: ولكي يبطل الموت ويدين الخطية" (ضد الأريوسيين ،خلاصنا
ولكــــن هــــذه  ،ويؤكــــد قــــوة وســــلطان الــــرب في أكثــــر مــــن موضــــع في المقالــــة الثانيــــة

 العبارات تكفي:
 خاضعين للموت الجميعُ كان  -
 كان هو مختلفاً عن الجميع -
 م جسده الخاص للموت من أجل الجميعفقد قدَّ  -
 ).٦٩: ٢وحيث أن الجميع ماتوا بواسطته (فيه)، هكذا قد تم حكم الموت ( -
 .كانـت ضـدنا  ،بـالموت تحكـمُ  لشـريعةٍ  وضع �ايـةً  ،"لأنه بذبيحة جسده الذاتي -

كمــا تمــت قيامــة الحيــاة .. نحــن لا نمــوت   ،فقــد تمــت إبــادة المــوت ،وبســبب تــأنس كلمــة االله
 ، بلكأنُـــاسٍ يقومـــون مـــنالآن لأننـــا لســـنا تحـــت حكـــم المـــوت (أو لا نمـــوت بعـــد كمـــدانين)

 ).٥: ١٠(تجسد الكلمة  "ننتظر القيامة العامة للجميع ... التي وهبنا إياها االله ،الموت

 الحياة: لأنه ربُّ بل  ،متجسد لهٌ إسلطان الرب ليس فقط لأنه 
: ١٣لأن جسـد الـرب القابـل للمـوت (تجسـد الكلمــة  ؛علـى الصـليب أبُيـد المـوتُ  
بل مـوت البشـر (تجسـد الكلمـة  ،) لأن المخلص لم يأت لكي يتمم موته هو٥: ٢١ – ٩

لأن  ؛ولكنــه قـــام ،لقــد مـــات .)١: ٢٧ولــذلك "مــات المـــوت" (تجســد الكلمـــة  .)٣: ٢١
صــار ذلــك لقــد  .)٥: ٢١ال الجســد منــه قــوة" (تجســد الكلمــة "نــ ،الــرب بقوتــه وهــو الحيــاة

 .)٧: ٢١الجسـد القابــل للمــوت هــو "جســد ذاك الــذي هــو الحيــاة عينهــا" (تجســد الكلمــة 
 ،فهــو لــيس حيــاً فقــط ،نــه "الجســد المحيــي"إولــذلك نقــول في القداســات الأرثوذكســية كلهــا 

 بل "محيياً" أيضاً.
الانفصـال. يجـب  هـدمتَ  ،نسانية عـن جسـدكبموتك المحيي وبانفصال روحك الإ 

فـالنفس  ،ن فـرض الأفكـار الفلسـفية القديمـة علـى التـدبيريـا أحبـائي مِـ رٍ ذَ أن نكون على حَ 
أفلاطــون وكبــار و نســانية. لا يعــرف الكتــاب المقــدس ثلاثيــة أرســطو نســانية هــي الــروح الإالإ
 .سفة اليونان القديمةفلا

 ).٣٨: ٢٦ (متى "جداً حتى الموتنفسي حزينة "يقول الرب في البستان: 



 ٩ 

 .)٤٦: ٢٣ اقو ل( "ستودع روحي"في يديك أا: قو لنجيل يقول الرب في إ
ذكرهــا  "،جســادنا وأرواحنــاأنفســنا و "أوالثلاثيــة الــتي نــذكرها في صــلوات القســمة: 

ــــد واليهــــودي ســــابقاً  ــــولس العــــبراني المول ــــه الســــلام نفســــه يقدِّ إ" :الرســــول ب م بالتمــــام كُ سُــــل
روحكــــم ونفســــكم وجســــدكم كاملــــة بــــلا لــــوم عنــــد مجــــيء ربنــــا يســــوع المســــيح" حفظ ولــــتُ 

ن  ن كـل قلبـك ومِـلهـك مِـ: "حب الرب إوهي التفسير المسيحي للوصية ،)٣٣: ٥(أفسس 
 :أن وصارت الحقيقة الواضحة هي ،)٥-٤: ٦ن كل قدرتك" (تثنية كل نفسك ومِ 

 القلب هو الروح -
 المشاعرهي النفس  -
 .ستعلن في الجسدة هي التي تُ القدرة أو الإراد -

لهــك مــن كــل قلبــك إحــب الــرب : "نجيــل مــرقسولــذلك صــيغت الوصــية حســب إ
 .)٣١-٢٨: ١٢ومن كل نفسك وبكل فكرك وبكل قدرتك" (مرقس 

بـل تصـبح  ،فـلا تقـف المحبـة عنـد العواطـف ،الشرح ضروري من أجـل شموليـة المحبـة
رادة، لــذلك نصــلي في القداســـات في القلــب أو الــروح وفي الـــنفس حيــث المشــاعر ومـــن الإ

 أن يتقدس الكيان الإنساني كله.أجل من 

 قد أكمل: –أنا عطشان 
قـــد   شـــيءٍ  "بعـــد هـــذا رأى يســـوع أن كـــلَّ  :يقـــول الشـــاهد الأمـــين يوحنـــا الانجيلـــي 
تمامـاً   .هثيابـَ واقتسـم الجنـدُ  ،وترك أمـه في رعايـة يوحنـا ،إلى الموت مَ سُلِّ  ،)٢٨: ١٩ل" (مُ كَ 

لكـي تـتم كلمـات المزمـور  "؛أنـا عطشـان" :قـال ،كما جاءت كل هذه التفاصيل في المزامير
)٢١: ٦٩(. 

 "أكمل التدبير بالجسد" حسب صلواتنا الأرثوذكسية.
نــه دفــع الــثمن كــاملاً. وعنــدما أن "قــد أكمــل" تعــني إ مــن الإكلــيروسقــال واحــد 

لأن  ؛دفع لـلآبيـُ فلم يكن هناك ثمـنٌ  ،بةحول المح ت ظلمةٌ ذلك التفسير الغريب حلَّ  رَ شَ نَ 
الصــلاح الإلهــي  بــل كــان فــيضُ  ،للعــدل والرحمــة حكــمٍ  ولا هــي جلســةَ  ،هــذه ليســت تجــارةً 

يسـوع المسـيح الـذي تـألم بعبـارة: "لينا في كتابات الآباء. وعندما نخـتم صـلواتنا إم لِّ الذي سُ 



 ١٠ 

 تجاري لموت الرب:تماماً كل تفسير فان الآلام الطوعية ترفض  ،رادته"إب
 ".لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد. آمين"لأن تسبحة البصخة  أولاً:

 :وبعد ذلك
 ."قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصاً مقدساً "

ـــ  ـــالوث نمجِّ ـــذي غلـــب بالضـــعفنحـــن في أقـــداس الث وبالمجـــد الـــذي لا  ،د القـــوي ال
 أزال هوان الجنس البشري. ،يضمحل

 ةً.غصاناً جديدأعطت أثمرت و التي أ لأنه صار الكرمةَ  ؛والبركة
قسـمة عيـد (لأنه هو على الصليب هو نفسه "في حضن الآب كل حين"  ؛والعزة

 ،وفي الســـطو علـــى حريـــة الآخـــرين ســـعادةً  ،الـــذين يجـــدون في الانتقـــام لـــذةً لكـــن  ).المـــيلاد
بـل يجـب أن  ،ية الخـلاصعن مجان هؤلاء لا يقبلون أن يكون التعليم عن الخلاص هو تعليمٌ 

 .من الإكليروس أيضاً  آخرواحدٌ كما قال   –يكون مدفوع الثمن 
رســولي  وهــو دســتورٌ  ،باسِــلهيــة الــتي لا تحُ للمحبــة الإ الــثمن هــو تــدميرٌ  دفــعُ  ثانيــاً:

 .)٨-١: ١٣كو ١(
 هدمنا صرح الحياة الأرثوذكسية. ،عندما أهملنا الكلام عن المحبة

وانشـــق حجـــاب الهيكـــل الـــذي كـــان  ،الســـاعة السادســـةت الظلمـــة مـــن لقـــد حلَّـــ 
 وهو أي قدس الأقداس الذي يدخله رئيس الكهنـة مـرةً  ،دسدس الأقداس عن القُ يفصل قُ 
ويــــوم . حمــــل الفصــــح الحقيقــــيوهــــو بــــح في يــــوم الكفــــارة، ولأن الــــرب يســــوع قــــد ذُ  واحـــدةً 

س غـير المصـنوعة إلى الأقدا سبوع الفصح اليهودي. لذلك دخل المسيحُ في أالصلبوت كان 
لأن الكـــاهن  ؛بيـــد وانشـــق حجـــاب الهيكـــل الـــذي كـــان مـــن المفـــروض أن يبقـــى في مكانـــه

ودخـــل قـــدس الأقـــداس  ،"في يـــديك اســـتودع روحـــي" ، حيـــثالحقيقـــي دخـــل إلى الســـماء
 .)٢٤-٢٣: ٩(عب 

 قـد انشـق؟ سـؤالٌ  والحجـابُ  ،علـى الهيكـل لمـاذا يوضـع حجـابٌ  :يقولون لنا دائماً 
 لأن لنـا تـاريخَ لكـن و  ،بل حامل الأيقونـات "،حجاب"لأن الاسم القديم ليس  ؛غير بريء

علـــى الكنــــائس في كــــل عصــــور الـــذين حكمــــوا مصــــر مــــن  متواصــــلٍ  وآلام وهجــــومٍ  عـــذابٍ 
الأمــويين إلى العباســيين والمماليــك وكــان عصــر العثمــانيين هــو أســوأ الكــل علــى كــل مصــر 



 ١١ 

حفـــظ الشـــهادة لوضـــع الأيقونـــات أمـــام هـــو  ولـــيس علـــى الأقبـــاط فقـــط ... كـــان الترتيـــبُ 
والسـتارة كانـت في العصـر الوسـيط هـي  ،المتناولين لكي ندرك أن طريق الشهادة هو طريقنا

 والتحفظ على الأسرار والخدمة في لحظات الهجوم على الكنائس. ،لحفظ السر
بنفسي بعض السراديب الممتدة من هيكل الكنيسة إلى مكان آمـن  شاهدتُ  لقد

لأن "الطريـق الضـيق"  ؛هـو ذكـرى وشـهادة ،بقـاء رسـوم التـاريخ القـديمإن كـل ... يعلو الهي
 في كل العصور. له امتدادٌ 

 دكتور      
 جورج حبيب بباوي       


